الاعجاز البياني 


في القرآن الكريم 





محمد مبارك المزيودي 


۲۰۲ 


لال ر ایر 


ےے۔ 
ابر 
٠‏ 


يتف تا ین دا أكالُوأ عل أ 2 ,قزل أو 
وهم یرون )ألا يظنٌ وليك آم مَبعوثون )یوم عظيم ا ) بوم يفوم 
الاس لر العلِینَ © کا إن کتب الْفمَار لفی سین )وما درك ماجن © 
كب هوم ا ونل ومین کدی '(ع) اد بکد ودوم الین )وما کرب یو 
إلا کل مع یہ ا لدا ل عله ءایشا قال اسي اَلاوَلینَ عي رع 
فلویہم اکا یکیوں ا کل َم عن رهم ومن مج وو ا1نیم لصاو 
ابحم ا نے بال هد هدا انی َم بى کون )کد کب الاہزار لتى عِلَتِيتَ 
)وما اذريلك ما علیوں ار کنب روم ا یشہدہ امفریوں ۳ إِنَ رار لی 


اجرح ںی کس وء م سل 
e‏ 


نعي © عل الأرآيك ی بنظرُونَ تعرف ف وجوههمم نضرة النعيم 0 يسهون 


من تَحیق مَحَتووٍ )ا جتَمة مسك وف ذلك فلاس الْمَتَفِسُونَ 5 
وراج من میم )عتا مقرب يها المقرپورے )إن أل أجرموا 

ا م آل ءامنوا یضححوں ) وَإِذا مروا مہم ینغامروت ا(۶) وَإِدا انقابوا 
إِك الهم نلوا فكهينَ ا وَإِدَا رُم َالو إن حولي الو © وم 


ڈیا مکی فظن (2) ام ار اموا بن الہتار يشون ل عل 
الذرایك طروت )ھل توب الکفار اكوأ يعلون ۳ #6 السلنین: ١‏ - :7 


توكلت» وإليه متاب» وصصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


مكية في فول ابن مسعود والضحاك ومقاتل 


مدنية في فول ا لحسن وعكرمة 


* ولا كالوهم أو وَرَنوْهُمْ عون ا ج المطففين: ٣‏ 
ان انهم فى جال لیے يطنفسون» .وني حال ال اع اج مان 
وهذا المعنى يستلزم أن تكون الكلمة حامله لمعنيين متضادين: الزيادة 
والنقصان. فهل تحمل الدلالة اللغوية هذا التعدد ؟ 
*٭ قال أهل اللفة: المطفف مأخوذ من الطفيف وهو القليلء فالمطفف هو 
الذي ينقص حق صاحبه في كيل أووزن» وقيل للفاعل مطفف» لأنه 
لايكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف الخفيف. 
و لے الا ور د يت ال رع لاس EES‏ 
ذبے لات نه رس میں کاب dd‏ اب آے سے حرائية 


کے > 
وهو معنی رون ۔ 


*٭ ويُقال : إناء طفاف إذا بلغ الملء طفافة أي جوائنبه؛ وهو معنى قوله: 


4 ہم لا 


E lS ST ستوفون 4 ووجه‎ 


بالتطفيف أي القليل في الكيل والميزانء فأحدهما يستوفي ذلك القليل 


والآخر يُخسره. أي يُنقصے فالمطفف هو من يستوفي ماهو له ويُخشر 
o‏ مااي 


** عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
([ هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سساعة نزل المدينة» وكان 
هذا فيهم؛ كانوا إذا اشستروا استوفوا بكيل راجح., فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان, 
فلمانزلت هذه السورة انتهواء فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا) > روآه 
النسائي 
فهل هذا هوا لحد الذي ت قف عنده دلالة الطففین ؟ 

** قال آخرون : التطفي ف يكون في الكيل والوزن والوضوء والصلاة 
والكلام.. 

*** وقال مالك في الموطأ: لكل شيء استيفاء وتطفيف. 

* وروي عن سالم بن أبي الجعد قال: الصلاة بمکیسال: فمن أوؤقفى أوقى له ومن 


وو سح ہے 


طفف فقد علمتم ماقال الله عز وجل في ذلك: ودل لِلْمطفَفِينَ # 
e‏ مقاطع السورة . 


أدرجت هذه السورة في أربعة مقاطع: 
.١‏ من هم المطففون ؟ 
یں ےھ صب سا عر رچے قرام سسا 20 م د ع ہےے > 
ونل لَلْمطهَفِينَ انلس إذا اکالوا عَلَ الاس e‏ أو وَزوهم 
e 7 >‏ وہ ہے 02 ے 2“ 
یروت (5) ألا بن وليك انم مَبعوثوتَ ا(ك) یوم عظے ا يوم يفوم الاس لر 
الل س00 0-٦‏ 


. درجات المطففين‎ - ١ 

:3 كلا ا کنب الْمْجَارٍ لفی ین ا وا آذریكش ما ين ا ) كنب مرف دا ويل بیز 
كي )الین نويزم الزن 6< کب پوه إلا کل مغر ایر © لا هی علیہ 
انا قال يلي الولیں ا لا بل ران عل فلوم اوا یہی ہوں ا کل انم عن تم بے 
تو ام ئن ا کے هٰذا یکم بے کو ن # المطففین ۷ - ۱۷ 
٣‏ مال غیر ا مطففین ر الاہرار) . 

کد ا تب الزار نی عبت )وما أَدَركَ ما علو ا نب موم ازع ہد 
ليون )إن الگژزار لتى تيو ا عل الْدرَآيكِ ينظروت ا تعر فى هَجوههم نَضرۃ لحيو 

سقونَ من رحق مَحَتووٍ (م) تمہ مسك وف ذلك فلا الْمكَتفِسُونَ © 
".ا مج يها المفرپورے ا #6 المطففين: ۸ - ۲۸ 
> - المطففون والمؤمنون في الدنيا والآخرة . 

9 إن الت اج موا کا من ادن اموأ یضحکوں ) وَإِذًا مروا مہم سامون 7 
َإِذَا انقَِبْوَا إِلَ أَهِله نلبوا فُکھینَ ا وَإِدَا َوه قالوا إن هدول لصَالْونَ © وما 


ا لِم حفظين )اى الین مقر .نے یٹ 
(5) هل وب الا مانا بقلو( چ المطففين: ۹× - ٠٦‏ 


التفسبر والبيان 


ہن لس ھہے ے ےم ورد ر هم ساسا ر و ہو ے ے ر ورو _> کے 5 
ود اا أكالوا عل الاس دسنوفون اری) وَاِداکالوهم أو وزنوھم 


7 


سرون ا ألا بظن E‏ بعوثوں (ع) ليع عط ا بو م تقوم الاس بَ الْعلمينَ 
)ا که المطففين: 4-١‏ 


لاخلاف في أن الم اد بالمطففين همأولئك الذين يتلاعبون بالكيل 
والميزانء» وفي أن إشارة صريحة إلى أن التطفيف دي عظيم عند الہ 
شعيب عليه السلام ..قال تعالى : 


وا 
5 
کے 
: 
لا 
)۰ 
جح 
2 
سے 
ی 
و 
ف 


و وس و ہج 


ے ورو م 2> > سر ر2 0 ح 3 ہے > ہے مر ے۔ سے س2 ہے 
تتقصوا الییکیال والميزان إن بلکم َير ونج ناف ع يڪم عَدَابَ يور 


٠ 
0 
صے‎ 


وفي حديث المصطفى صلی اللہ عليه وسلم : 

( يامعشر المهاجرين خصال خصسس: إن ابتليم بهن ونزلن بكم أعوذ 
بالله أن تدركوهن: لم ظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُغلنوا بها إلا فشا 
فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
قابا وشيةة النؤوتة وهو القن ,اهفيك رر و اة 
والبيهقي والبزار . 

راکس N‏ مو رالاس رفك dos‏ سا می 
ويُسلْط اللہ عليهم حاکماً ظالماً يذيقهم صنوف الظلم وفساد الأحوال.. 

فالتطفيف في الميزان والمكيال ذنب عظيمء وهو ماسيتبين لنا فيما يلي 


من بيان : 


0 سح ہے 


ودل لِلْمَطْفَفِينَ 4 المطففين: ١‏ 

# ويل: مثل كلمة ويح إلا أنها كلمة عذاب؛ وقد شاع استخدامها حتى غدت 
دالة على كل مايسؤ المرء . والويل من الله هو العذاب» وقد جاءت 
الكلمة دالة على عموم العذاب» وذلك من طريقين» الأول دلالتها على 
مطلق العذاب بدون تعيين لسمة هذا العذاب» والثاني مجئ الكلمة النكرة 
والنكرة في اللغة تفيد العموم. 

** للمطففين: المعنى الأصل هو ماذكر من أمر البيع والابتياع وه والمعنى 
الخاص» وهذه الخصوصية في الدلالة لاتمنع من اتساع دلالة المطففين» 
لأن الله تعالى ذكر تحت هذه الكلمة ثلاث طوائف : الفجارء المكذبين 
بيوم الدين»› لان أحرمواء أي أن كل من ينطوي تحت صفة من تلك 
الصفات هو من المطففين. وبذلك يتجلى الإعجاز البياني في هذه الآية 
خلاء یقشے القت رب فد احقلتت مان لاثالثة لھا مایجےب عل 
الإنسان أن ينتهجه في الحياة الدنيا وهو عدم التطفيف» ومصلال الذين 
يطففون يوم القيامة وهو [ ويل ) 

** ومن وثائق عموم دلالة المطففين في الميزان قوله تعالى: 


ظا وَأَلسّما رها ووس ألْمِيرّات ا(ك) أل طَعَوا ف الْمِيرَانِ © وَأَقِيِمُوا آلوڑرے 
E‏ الها ميزان ا الرحمن: ۷ ۹ 
قال النسفي: قوُموا وزنکے بالعدلء ولاتنقصوا الميزان» أمر بالتسوية 


ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة» وعن الخسران الذي هو تطفيف 
کہ کر ا اللرصي ره 20 

فالآيات تأمر باعتدال الميزانء ولايتحقق الاعتدال إلا بانتقاء التطفيف 
اة تعيساناء وز ادا ا اال حار ك ار 


الميزان في سياق خلق السماء والأرض وإعدادهما لمعاش الإنسسانء وكأن 


ذکر الميزان في هذا السياق يشير اتی وجوب جن ھچ تہ يم 


ومع غيره ومع ماخلق الله له في الأرض› أي ان لایکون مطففا 


4# واتسجام الخاص مبع العام فى سان وادے س توب ثلآزيا بنهها بمعنى 

أنك إذا وحدث رجلا انف في الكل والميدزان خاصنة فان هذا الخلق 

کے سے انه بيت کے عبر STEVEN‏ کے میں 

خت رولس الكبيقة ادم الا حن كل دی خلنق خبيث: فهسي الك 
# وقد أختلف في موطن نزول السورة فقيل هي مكية:؛ وقيل هي مدنية, 

إلا أنه خلاف يتفق على أمر واحدء وهو أن التطفيف في الكيل والميزان 

أمر جلل عند اش وهو ماذكرنا شاهدا عليه من أمر شعيب عليه السلام 

مع قومه» فما هو وجه الاتفاق بين الخبرين ؟ 

القول بأنهما مكية دليل على عظم ذنب التطفيف» ووجه ذلك أن القرآن 
المكي كان معنيَأ بالإيمان بالله واليوم الآخرء ولم يكن معنيا بالشريعات» 
فكان في تشريع عدم التطفيف في الكيل والميزان في ذلك الأوان تنبيها 
على عظم إثشم التطفيفء إذ خصّه الله من بين سائر التشريعات ليكون مواكبا 
لدعوة الإيمان بالله واليوم الآخرء وفي ذلك موافقة لما جاء على لسان 
سے عله سار 

والقول بأنها مدنية أيضا فيه دليل على عظم ذنب التطفيف في الكيل 
:امبرل و وهال ان اله ےم ذلك الشبريع على سائر التبيريعات التي 
نزلت في المدينة وهو مارُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي أول 
سورة نزلت على رسول اله صلی الله عليه وسلمساعة نزل 


٭ وقد رأى بعض السلف الصالح أن الطفيف يكون أيضا في الصلاة 
والوضوء وسواهما من العبادات» وهو رأي قد یکون مرد وحجتنا 
فی ذلك ان الأيات قيذت دلالة التطفيف بالناس» وهو قوله تعالى : 


ای اکال عل الي تر 4 اسن : 


آخر البيورة اھ علے کلت .وهو قو له تال : 


:1 لن اللو ا ۶ فو كرا من لن اموا س7 © وَإِدَا ا م ينغامزون 40 


فدين الله تعالى قائم على محورين» الأول علاقة العبد بربه» وهو 
الإيمان بالل واليوم الآخرء والثاني: علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» القائمة 
على كفتين حقوق وواجبات» والأصل في الكفتين ان تكونا مستويتين» فإذا 
اختلفت كفة عن أخرى كان ذلك هو التطفيف. 


ے 


ظ الین إا اکال عل الاس ستو (5) ودا كلهم أو رَيَهْعُمْ می © 4 


عرف المولى عز وجل المطففين بهاتين الايتين» فالمطفف هو المشتمل 
کے پھر يمد ييا نان مدر يتان انين قاس تمن ميان 
يفيد أن المطفف هو الذي يكيل للآخرين مما هو لديه»ء أما الفعل اكتالء ففيه 
زيادة الألف والتاء» أي أنه هو من طلب من الآخرين أن يكيلوا له مماهو 
لديهم» وهي صيعة قياسية في اللغة؛ يقال شرى إذا باع واشترى إذا طلب 


البيع من آخرينء أي ابتاع 0 


*» المعنى الخاص 

ان اليحل اکان مر ية بالحرض لے الا عنام تا اال و الإخيار 
( الإنقاص ) إذا كال» كان ذلك دليلاً بينا على تعلقه الشديد بالدنياء ومن 
المعلوم أن من امتلا قلبه بطلب الدنيا تکاد لاتجد في قلبه مساحة لطلب 


اح ور یت ابر ين جح سئے يديا سی نا ےن 


الحرص الشديد على الدنيا معنى مرادف للبخل» وقد قال صلی الله عليه 
وسلم : ( وأي داء أدوى من البخل ) . 

وهو استفهام إإكاري» بمعنى أنه ليس هناك داء أكثر فتكا بالإنسان من 
داء البخلء وقد فصل علي رضي الله عنه ذلك بقوله : البخل جامع لمساوئ 
العيوب» وهو زمام يسا به إلى كل سوءء أما البيان الأعلى في ذلك فهو 


ومن بوق شح تقبو اوک هم املو (5) 4 التغابن: ٠١‏ والحشر ٠‏ 

ففي کل ماسبق بيان لعظم ذنب التطفيف بمعناه الخاص» الذي يكون في 
البيع والابتياع. 
# المعنى العام 

الناس في جملة أحوالهم يتقلبون مابين حق وواجب» ومن شأن المطففين 
أنهم يستوفون مالهم من حق على الآخرین: ويُخسرون ماعليهم من حق 
للآخرين ولنضرب لذلك مثالا بما يكون من الرجل مع جاره فكل منهما له 
حق E‏ مو اجکی وکل ذلك مدون في شرع 
العا 9 lG o la‏ 
ولم يطلب من جاره إلا ماهو لے لم يكن من المطففين» وأما أن اختلفت 
الكفتان فسوف يختل الميزان بسبب ذلك التطفيف الذي هو زيادة في كفة 
وإخسار في الكفة الأخرى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 


( لايمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره ) رواه البخاري ومسلم 

فجدارك ملك لك» فإذا كنت من المطففين فإنك ستستوفي ماهو حق لك 
فتمنع جارك من أن ينتفع بغرزه خشبة في جدارك» فتخالف بذلك نهي 

ومن موازين الشريعة العامة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ماحب لنفسه ) 


فإذا بلغ بك الأمر حے أن تحب لأخيك ماتحب لنفسك فقد حقق لديك 
الاعتدال في ميزان الإيمان» فإذا أخسّرت في ذلك الميزان بأن کان ماتحبه 
لنفسك أكثر مما تحبه لأخيك فقد طففت» إلا أنه تطفيف يخرجك فقط من 
دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام» فلست ممن قيل فيهم ( ويل للمطففين ). 

من كل ذلك ندرك ان نظام الاستيفاء والإخسار في التعامل مع الناس 
نظام يمضي على الكم الكثير مما شرعه الله ورسوله»ء والبحث والنظر فيه 
يسدعي كتابا مستقلاء وفيما ذكرته قبل قليل كفاية للإشارة إلى الدلالة 
العامة لمعنى التطفيف . 


کے رم ہو ہے ہہ ےی سے ہو لخر میں 
39 ألايظن أَوْلتيِكَ أنہُم مَبْعوثُون ا #6 المطففین: ؛ 
ألا یظےن : الهمزة للاستفهامء ( لا ) نافيه»ء يظن: فعل مضارع مرفوع 
بالضمة الظاهرة. والجواب على هذا السؤال في حال الإيجاب ( بلى ) وفي 
حال النفي ( نعم ) لأنه استفهام منفيء ولبيان وجه الدلالة في استخدام هذه 
الصياغة في الاستفهام نقارنه بالصياغة المثبتة: 


أتظن أن هذا الرجل مريض ؟ ألا نظن ان هذا الرجل مریض 









فقد اختلفت دلالة ( نعم ) في السياقين» لا في ذات دلالتها إنما في وجه 
مراعاة السّياق» فهي في المشالین للإيجاب» فجاءت في الأول إيجابا لقضية 
موجبة ( تظن أن هذا الرجل مريض ) وفي المشال الثاني جاءت إيجابا 
لقضية منفيه [ لاتظن ان هذا الرجل مريض ) فهي إثباتء ولكن إثبات 
0 وك اھر ھی 


وفي الآية جاء الاستفهام عن قضية منفیتےةء وهي : ( لايظن أولئك أنهم 
مبعوثون ) وفي ذلك مراعاة لمقتضى الحالءوهو أن المشار إليهم (أولئك ) 
من أهل الإسلام الذين یفشرض فيهم الإيمان بالبعثء ولبيان هذا الوجه 
الدلالی أضرب له مثالا: 

قدتمر على رجل وأنت لاترى منه مايشير إلى أنه غريب فتسأل 
صاحبك: 

أتظن أن هذا الرجل غريب. فيقال لك : نعم أو لا 

فإن بدا على الرجل غريب ثم قال لك صاحبك إنه ليس غريباً كان 
سؤالك كما یلی: ألاترى أنه غريب ؟ 

أي أن السؤال المنفي يتوجه إلى قضية لها شواهدهاء ولكن الأحوال 
ليست على النسق الموافق لهاء وفي هذا إشارة بالغة إلى خطورة التطفيف 
وهو أن المسلم الذي يفترض فيه أن يكون مؤمنا بالبعث يجب الأيتل بس 
بصفة التطفيف» لفداحة مارص ۱د الله للمطففين من ( ويل ) فاذاوجدت 
مسلما يطفف في الكيل والمیسزان كانت القضية السوول عنها: لانظن أنه 
سرت ولك 7 نمه امام على هذه دک 
** وذلك الوجه الدلالي من شأنه أن يُخرج الكفار من دائرة المطففين وكنت 

قد ذكرت سابقا أن المطففين خط بی انی غام ليت تظم عة مسميات في 

السورة: الفجار والمكذبين والذين أجرموا والكفارء وهو مايستدعي أن 

يكون قوله تعالی:( ألا يظن أولنك 4 ساريا أضا على الكفارء فهل يحتمل 

ما ذكرته من بيان سريان الدلالة عليهم ؟ 

قال تعالی: 2 وما خلت ان وا لان إل يدون رم پچ الذاريات: ٥٦‏ 


تر سے ہے رص ے ہے سے 


قال تعالی: ظا افد مَجَهَكَ لِلنِ حَنِيمًا فِظرَتَ اھ لی قط رالاس علیہ لا برل 


فالأصل الذي خلِق عليه الإنسان هو الإيمان بالله واليوم الآخرء فهو 
الذي جُبل عليه خلق الإنسان»ء فإذا كان حاله موافقاً لفطرة اللہ كان ذلك 
EO‏ لم ى ين انه ان شن بين فا 
شرعه الله له» وهو إخلال فيه معنى التطفيف» وقد يتنامى هذا الإخلال ليبلغ 
حدّ الكفر بالله واليوم الآخرءوبذلك تسري عليه دلالة الآية: ,ألا يظن أولئك ) 
بملاحظة الأل الذي جُبل عليه الإنسان في فطرته» لابملاحظة ما يكون 


عليه في وعيه المباشر. 


٭* اسنتخدم الفعسل ( يظن ) للدلالة على الإيمان باليوم الآخرء والمعنى أن 
هؤلاء المطففين لو کانوا يؤمنون بأنهم مبعوثون لما طفف في الكيل 
والميزان ولقد لاحظت في الكتب التفسير أنهم يؤولون الفعل ( يظن ) 
بمعنى اليقين. ومن ذلك قوله تعالى: 


اھ 7 کو 1 وا رہم َأ ِلد رجو اک البقرة. ٦‏ 


فقيل في ( يظضون ) إنها بمعنى يوقنون. وهو لعصري تجاوز في البیان 
لان المولى عز وجل لو أراد اليقين لذكره بلفظه:؛ ولكنه عدل عنه إلى كلمة 
( يظنون ) على مالها من دلالة في اللغة . فما هو وجه اختيار الظن في 
الدلالة على الإيمان باليوم الآخر وملاقاة الله عز وجل ؟ 

الظن هو أن يترجّح لك أحد الرأيين على الآخرء أما اليقين فهو ان تبلغ 
شواهد العلم لديك حد الفصل الذي لاتخالطه احتمالات أخرى وقضية البعث 
قضية غيبية غير مشهودةء ولذلك فالإيمان بها ظن لايقين» حتى وإن كان 
المخبر بها من المشهود لهم بالصدق الذي لايتبدل ولايتغيرء وذلك لعدم 
وقوف الحواس عليه ولكنه سيكون ظنا في مرتبة اليقين» فهو يقين 
افتراضي لايقين واقعي. ولنا شاهد على ذلك في خبر إيبراهيم عليه السسلام؛ 
نقد كان مؤي داتعت وماتے هذ كاق كنا لاء لئے لم شےد بحرا د 


أركان هذه القضيةء أي أن هذا الن کان يقينا افتراضياً لتصديقه المطلق 


ليطمئن قلبي ) واطمئان قلبه أن يص بح اليقين الافتراضي ( الظےن ) يقينا 
واقعیا: 

( فقال خذ أربعة من الطير فصّرمْن إليك واخغفل على کل جبل منهم 
جُزء ا ثم اذْعْهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم ) . 

فمهما ارتقى الإنسان في الإيمان بقضية البعثء. فإن إيمانه هذا سيكون 
ظنا لأنه مما لاتشهده أدوات العلم ( الحواس ) فإذا قيل فيه انه يقينء فإنه 
# ( مبعوثون ) يقال في اللغة : بعثت البعير إذا فككت عنه قيده فقام من 

مریضے وللإنسان يوم القيامة يبعثه الله من مرقده. أي من قبره فهو 

في قبره مقيد بأمرالله وهو الأ ينبت ء فإذا أزفت الآزفة أطلقه الله بأن 

أرجع إليه الأمر ( القيد ) وألقى إليه الأمر بأن ينبت من عجب الذنب . 

ت کر سے س ھچ مل و ھی ۳ے 2 اد 

3 ليوع عظہ )بوم تقوم الاس لِرتٍ الین ا که المطففين: ٦ - ٥‏ 

اللام في ( ليوم ) لام الغای تےء أي أن الغاية من بعثهم أن يشهدوا ذلك 
اليوم العظیمء وقد نكرت كلمة يوم لأن النكرة فيها إبهام» وفي الإبهام تهويل 
ومن نار. 

( يقوم اناس ) یقسوم الناس يوم القيامة إلا لرب العالمين» أي لايكون 
لهم توجه إلا لله وحده» لأنه مالك يوم الدين الذي يتصرف وحده في أحوال 


ذلك اليوم» قال تعالى في أحوال ذلك اليوم: 
( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . 


(... وعنت الوجوه للحي القيوم ) . 


الاير کے ان ہے 1تت مس اق رر رت نياك 
الايةبمايشير إلى هذا المعنى وهو ص فته سبحانه رب العالمين ) فكل 
شيء مربوب لله تعالی؛ لايتحقق له معنى الحية إلا بما يتعاهفدهبهرب 
العالمين. 


وفي ذكر ( رب العالمين ) تهديد المطففين»ء فإن كنت أيها المطفف» قد 
قدرت على أخيك فأخذت حقا هو له وهولايدري فأعلم أن له ربا يأخذ له 


٦‏ درجات المطففين 

وکت رت دج سیت 
کین ا الین یکزنون یوم الد ا وما مہب پو الا كل معنرِ یر )دا ئل عه 
شا قال سی الو (2) علا بل ران عل قلُويهم ماکاؤ یکی یں ملا اک عن م يومف 
و © نم اک لصالا حم )جال هدا لر یکم بی گر المطففين: ۷- ۱۷ 


نقطة الوصل التي تصل هذا المقطع السابق هي ( كلا ) ووجے الاتصال 
أن المطففين يفعلون مايفعلون وهم على مظنة قوله تعالى : ( ألايضن أولئك 
أنهم مبعوشون) فهل الأمر على مايظنون ؟ وهنا يأتي الجواب: ( كلا ) أي 
ليس مر على مايظنون» بل هو كمايلي وهي ذه التفصي المذكورة هذا 
المقطع : 


َكب امار نى سجن # المطففين: ۷ 


# کلا: ليس الأمر أيها المطففون على ماأنتم عليه من غفلة عن حقيقة 


٠ 
© © 
حكن‎ 


وقد عدل جل شأنه عن ذكرهم بصفتهم الأولى ( المطففين ) إلى كلمة 
المكذبين والکفارء فجاءت كلمة( الفجار ) لتستوعب كل أولئك 


فما معنى الفجار ؟ 


وصف رس ول الله صلى الله عليه وسلم المنافق بأنه إذا خاصم فجرء 
وفجوره هذا يأتي على وجهين ؟ الأول أنه لايتورع عن أفدح. مایعلمه من 
سباب والثاني أنه يستغرق كل مايعلمه من ألفاظ السباب» وعلى ذلك فإن 
كلمة إ الفجار ) تمضي في خطين بيانين متوازيين : 

الأول: دلالة الكلمة على الكفارء ووجه فجورهم أنهم اتو أفدح ذنب قد 
يأتيه الإنسان في حق الله وهو الكفر به سبحانه. 


الثاني: سريان الدلاالة على المطفف» ووجے فجوره أنه جعل التطفيف له 
عادة لايتورع عن إتيانها كلما تسنى له ذلك. وفي ذلك إندار خطير 
للمطففين إذ جعل الله كتابهم مع كتاب الكفار. وهنا يليق بنا ان نلتفت إلى 
الصورة التي وردت فيها دلالة التطفيف» وهي صورة اسم الفاعل» والاسم 
بفهد ثبات الصفة» بمعنى أن الذين توعدهم الله بالويل هم الذين جعلوا 
لتطفیف سنة غالبة عليهم» وهم لايتوبون منها. 

إذاء ابتدأت السورة بذكر المطففين وص سقتھم؛ وبسبب أن مال كتابهم في 
سجين عدل جل شأنه عن ذكرهم بصفتهم الخاصة إ المطففين ) إلى دلالة 
كلمة ( الفجار ) لأن ذلك المآل ليس لهم وحدهم» إنما هو مال لكل كافر 
وفاجرء وهم من جملة الفجار. 
*٭ ‏ کتاب الفجار ) 


الكتاب وعاء ينطق بما دون فيه. وهذا المعنى يطرح لنا ثلانة صورة 
للكتاب بالذي تدون فيه أعمال الإنسان: 


١-الروح:‏ ووجه كونها كتابآ أنها کون موسومة بما کان يفعله الإنسان في 
الحياة الدنياء ووجه هذه الحقيقة ان الروح قبل أن يبلغ الإنسان سن التكليف 
تكون صفحة بيضاءء فإذا بلغ سن التكليف بدا التدوين في هذه الصفحةء فإذا 
كان المكتوب ( مايعمله الإنسان ) طييا كانت الروح طيبة:؛ وإذا كان 
المكتوب خبيشاً كانت الروح خبيشةء وهو قول المصطفى صلى الله عليه 
وسلم فيمن حضره الموت: 

[ تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب...وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرج أيتها 
النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث..) رواه ابن ماجه وصححه الألباني 
١-والصورة‏ الثانية للكتاب هي مايدونه الملكان في سجل أعمال الإنسان» 


وهو الكتاب المقرؤ الذي يتلقاه الإنسان بيمناه أويسراه يوم القايمة : 


ہے ہے ہ۔ 


2 قاما من أوق کیہ سی ناشوف عاسب جساہا یما لھ ویب لخ از 


مور © اجن سے 


مروا )وما من اوی بن وراه ظھریہ © وف ینعوا ورا © ویصل سیا © 4 


الانشقاق: ۷ - ٠١‏ 
"-والصورة التالثة للكتاب هي سعع الإنسان وبصره ويداه ورجلاه وجلده 
وهو قوله سبحانه : 
حق لدا ماجاء وھا شہد عَلیہمٌ سمعَهَم مہ وہ وابصلرھم وجلود هم یما 66وا سی 6 فصلت 7 
فأي هذه الكتب هو المقصود بقوله ( كتاب الفجار £ ؟ 
# [ سجين ) إذا تصفحت كتب التفسير ستجد أقوالاً كثيرة في بيان هذه 


الكلمة» وأقرب هذه الأقوال إلى المعنى هو القول الذي اعتمد الأصل 


الذي اشثقت ت منه هذه الكلمة وهو سجن» اسم فاعل منه ساجن؛ وصيغة 


المبالغة ( سجین ) مشل صيذيق وفسّيق وغير ذلك. أي أن كتاب الفج ار 

في حبس وضيق شديد. 

وقد جاء في الحديث الذي ذكرت بعضا منه قبل قليل مایٔبین مال النفس 

الخبيثة: 

( ثم يُعرج بها إلى السماء فيُسْتفتح لها: فيقال: من هذا ؟ فيقال: فلان 

فيقال: لامرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة: 

فإنها لاتفتح لك أبواب السماءء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر ) 

لے ےا اا ا انكرت في ارس تيز ليها 
وحرمان لها من الانطلاق في ملكوت الملا الأعلى. 

وهذه القراءة يؤيدها ماذكر في شأن كتاب الأبرارء إذ وصف بقوله 
( في عليين ) ولاعلو في هذا الوجے إلا الملا الأعلىء وقد أكد هذا المعنى 
بقوله: ( يشهده المقربون ) أي الملائكة والأنبياء والشهداء. في حين ان 
كتاب الفجار لم يُذكر معه علو ولاشهود. 

وهذا السجن بما يحمله من معنى الضيق مرتبط بما يُسَلط على المرء 


من عذاب في القبر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


( إنما القهبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ) رواه 


الترمذي ومضمون هذا الحديث صحيح لوجود شواهد من القران 
والحديث 


فكتاب الفهار حالة تأوليه بالأرواح» في سجينء اي في مقام ضيق 


مَُدنٌ وقد ذكر هذا الضيق وجها من وجوه العذاب في النار يوم القيامة: 


ر سم دوه وص و .سن جنر رح حم ہے او اط سب و ہے 
هذا مايسري على ( كتاب الفجار 4 حال تأويله بالأرواح» وسأعرض 


لغير ذلك من دلالة الكتاب في الأيتين التاليتين : 


3 وما أذرنك ما سين شا کب روم 4 المطففين: ۹-۸ 


# أسلوب إ و مأدراك ..) أسلوب اس فھام إنكاري» يحمل معنى إنكار ان 

يكون الإنسان على دراية بحقيقة ( سجين ) على مايسّره الله له من 

أسباب الدراية. فإنك إذا رأيت صاحبك يذكر رجلاء وأنت تعلم من شان 

ذلك الل ار ما اة ص قفا ليت ا نا مراك مانا 

أي أن شأنه أعظم مما أنت على دراية به. وهذا هو شأن ( سجين ) هو 

أعظم وأجل من أن تحيط به قدرة الإنسان على الدراية. 
**» ( كتاب مرقوم ) 

أصل الرٴقم الكتابةء قال الشاعر 

سأرقم في الماء القراح إليكم ..........على بُغدكم إن كان للماء راقم 

كتب الشيء يكتبه کتبا وكتابة» والكتاب اسم لما كتب فهي إما مصدر 
ET‏ کن مر گے سل تا ملاک مر ETE‏ ايه 
المفعولء إذ ان وزن ( فعال) قد يأتي بمعنى اسم المفعول مثل امام بمعنى 
مأموم. وهناك معنى ثالث وهو كل مامن شأنه ان يكون محلا للكتابة» حتى 
وإن لم يكن فيه شيء مكتوب» ودليل ذلك قول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في مرض وفاته: 

( أثتتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده أبدا ) رواه البلخاري 

فالمقصود بكلمة كتاب الأولى الرقعة التي يكتب فيها . 

وقد وردت كلمة كتاب في الايات مرتين:! كتاب الفجارء كتاب مرقوم ) 
وليس هناك في السياق مايستوجب أن تكون الكلمتان بمعنى واحدء ولهذا 
فإن كلمة كتاب الأولى تحمل دلالة اسم المفعولء أي مايكتبه الفجار» وهم 
لايكتبون بقلم أو يراع إنما يكتبون ہما يفعلون ومايقولون» فكل مايصدر عن 
الإنسان يدون في كتاب أعماله» وموضع كتابه هوإسجين)» ولذلك نجد 
النسفي يقول في تأويل سجين: 


سجّین كتاب جامع» وهو ديوان أهل الشر الذي دون اللہ فيه أعمال 
الشياطين والكفرة من الجن والإنس. 

أي هو السحل العام الذي تهون فيه كتسب القهنار» وا داك فام 
كتاب الثانية تعنے المحل الذي تون فيه كتب الفجارء ووصف بأنه 
( مرقسوم ) لبيان أن الكتابة في هذا السجل العام كتابة معلقةءأي ذات 
علامات تميز عمل کل فاجر عن غيره من الفجار. ولايتعارض هذا مع 
القول بأن أصل الرقم هو الكتابة؛ لان كل علامة مدرجة في أسلوب 
الكتابة تحمل دلالةء فعلامات الترقيم: الفاصلة والفاصلة المنقوطة 
والنقطة....وغير ذلك تحمل دلالات تفص ل الكلام المكتوب وتبين 
أجزاءه» حتى لايختلط الكلام على القارئ» بل إن الأرقام المستخدمة في 
الع الحسابي تحمل أيضا دلالات كتابية تقسے الكلام إلى أجزائه؛ فتجعله 
أكثر وضوحا وجلاء 

رسفا نتیین لنادلانة [هرقوم #4 في وصف الكتاب العام (سجين ) 
فأعمال الفجار جميعا تدون في ذلك السجلء وهذه الكثرة التي لايعلم حد 
حدها إل الك لمكن ليبا أن سط لر ت ليل لأن الله حمل لارا 
تتمايز به أعمال الفجار من الإنس والجن . 

ووصف هذ الكتاب بأنه ( سجين ) لايشع من وجوده في السماءء 
ال مر E‏ ےآ کات Ll ve a.‏ 
الأعلى» وقد علمنا أن الملا الأعلى سبع سموات» فلم لايكون ( سجين ) 
في أدنى سماء» وهو الأقرب إلى المقصود من جعله في الأرض السابعة 
أو تحت صخرة أو تحت خد إيليس يؤيدنا في ذلك ماجاء في الأثر من 
تعاقب الملائكة على العباد في الليل والنهار ورفع أعمالهم إلى السماءء 
فكل مايعمله الناس من خير أو من شر یصعد إلى السماءء فإن كان 
الرجل من الفجار دون عمله في سجين» في السماء الأولىء وإن كان 
من الأبرار عرج إلى علینء إلى السماء السابعة حيث يشهده المقربون 


09 


09 


# وھ ذا المعنى الذي فصّلته في شأن كتاب الفجار لايتعارض مع دلالة 


الكتاب على الروح» وعلاقة هذا الكلام ہما سبق ذكره من أمر المطففين 
هو تحذيرهم من عاقبة التطفيف في الكيل والميزان» إذ من شأنه ان 
يُذرجهم في كتاب الفجار. وتذكيرهم بأن كل مايقترفونه من تطفيف 
لايغيب عن رب العالمين» بل يدونه الله في [ كتاب مرقسوم ) لايأتييه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فيحاس بهم عليه يوم القيامة بالويلء أي 
ات 


3 ويل ود کدی )لان يكنوم ألزين ام 6 المطنفین: ١١ - ٠١‏ 
ويل:تعني عذاب؛ فهي نكرة والنكرة تفيد العموم. فدلالة ويل دلالة 
515 

المطففين: لها دلالتان خاصة وعامةء فهي بذلك ذات دلالة عامة. 

المكذبين: دلالتهما عامة:؛ لأن الكافر مُكذبء والمسلم إذا خالف أمر من 
أوامر ربه كان مكذبا بذلك الأمر. 

لقد ابتدئت هذه الآية بكلمة ( ويل ) وكأنها عطف على تلك الواردة فى 
أول السورة إلا أنه تم استبدال كلمة المطففين بكلمة ( المكذبين 4 وقد 
خر ذلك الك ذب مین ك ذب جوم السدين» وهو مات الالضات اه عة 
تقييم ما يفعله المطففون»وهو قوله تعالى(ألايظن أولئك أنهم مبعوثون ). 
فالمطفف يفعل فعل من يكذب بيوم الدين» فلوكان قلبه ممتلئا بالإيمان 
بيوم الدين لما فضلل الفقات من خير الدنيا على النجاة من عذاب النار. 
ولأن دلالة [ الفجار ) دلالة عامة تشمل الكافرين والمسلمين الغافلين 
عن اليوم الآخرء جيء بلفظ [ المكذبين ) ليسير البيان في خط واحدء 
وهو دلالة التكذيب بيوم الدين على الكافر وعلى المسلم المطفف 
بالمعنيين الخاص والعام. 


# ( يومئذ 1 إشارة إلى اليوم المذكور من قبل في سياق المطففين: 


( ألايظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم یقوم الناس لرب العالمين ) 


وما گرب بو إل کل مع ایر ا کی المطففين: ١١‏ 

عقد المولى عز وجل في هذه الاية بين الإيمان بيوم الدين وبين 
ماشرعه للعباد في كتابه الكريم» وقد استخدم أسلوب الحصر: ( ما + إلا) 
لتأكيد هذا التلازم والتعاقد. وقد التفقت الصفتان ( معتد أثيم ) إلى شقي 
E.‏ رس لے ہے E‏ ہے سے E EC‏ 
بألايتجاوزه. فاعتدی على ذلك الحد بأن تجاوزه» والمراد هنا هو کل تشريع 
جاء بصيغة الأمر ( افعل ) أما الأثيم مقترف الإثم» وهو ماجاء في القرآن 
بصيغة ( لاتفعل ) ومن المعلوم أن الله عز وجل لاينهي عباده عن شيء إلا 
وكان ذلك الشيء مشتملاً على أذى أو شر أو رجسء ولذلك يقال لفاعله آڈے 
أومقترف للإثم. 

وقد جاءت كلمة ( أثيم ) على وزن من آوزان المبالغة:؛ للدلالة على أنه 
مسرف في فعل ماحرمه اش بينما جاءت كلمة ( معتد) على صيغة اسم 
الفاصل من غير الثلاشي؛ وقد جمعت الصفتان وقرن بينهما للدلالة على 
خضور هما معا فی ذاتی گل مگذب بيوم دنول التكذيب بيوم الدين 
صفة عامة تشتمل الكافر والمسلم العاصي» فإن الصفتين ( معتد أثيم ) 
كنا نبا لت ہیں أن جو رها ادى اک ار راا ار امجن 
بعبادة الله وحده فلم يقف عند حے الأمرء بل تعداه فكان من المعتدين» ونهاه 
الله عن أن يقترف إشم الشرك به سبحانه» فخالف النهيء: وجعل لله شريكاء 
فکان ما 

والمسلم كذلكء إلا أن اعتداءه وإثمه ليسا فيما يخص التوحيدء إنما في 
فيما شرع الله له بافعل ولا تفعل. ولأن الآيات يجمعها خضطواحد وهو 
حل المطننين کات ان بل اك مت لا مقن الكل مت 

3 ذَانْلَ عليه ءاشا قال اسر الین :)1 پچ المطففين: ١‏ 

هذه الآية بيان لحال المعتدي الأثيم مع آيات اللہ فهو لايقابلها بالتصديق 


والإجلال» بل يستهين بهاء ويرى أنها أساطير جمع أسطورة وتعني في 


اللغة الأباطيل» وقسال : سطر فسلان على فلان إذا زخضرف لے الأقاويل 
ونمقها. والغالب في نص القرآن أن يكون هذا القول من قول الكافرين وفي 
هذه الحالة ستكون الآية في خط بياني مغایر للخط العام في هذه السورة 
وهو الدلالة على كل مخالف لدين اللہ كافرا كن أم مسلماً آثماء ولذلك كان 
لزاما بيان وجهة نسبة ( قال أساطير الأولين ) إلى المطففين والعصاة من 
أهل الإسلام: 

كن الكفار على منهاج حياة خاص بهم» وکانوا يرون أنهم على خير 
نام لئے لیے ار رر يديا نع ام محر نے اله غ را 
بآيات تنطوي على منهاج حياة مُغاير لما هم عليه. فوص فوها بأنها 
سط او فو ال نے إلا نيا ناث ماين بالك ووه ه انيطاتن نيوا 
أنها لاتتوافق مع المنهج السوي لمعاش الإنسان ( هذا في ظنهم هم ) فهل 
لهذا المعنى من واقع فی حال المرء المسلم إذا كان عاصيا ؟ 

بالنظر إلى أن اسم السورة كان الخط البياني الرئيس فيهاء وهو كلمة 
( المطففين ) المتعلقة بما يكون من أحوال التجارة» والكيل والميزان» فإن 
المطفف مؤهل لأن یقسول مثل قول الكافر ( أساطير الأولين ) ولكنه لا 
يقول ذلك من باب نكران أن ماشرعه الله ورسوله في الكيل والميزان ليس 
وحيا من السماءء إنما من باب أن تلك الأنظمة غير صالحة لأن يتعامل 
المرء بها في هذا الزنمان» فهو ينظر إليها على أنها أساطير أي أقوال جليلة 
إلا أن مضامينها غير صالحة لأن کون منھاجا متبعا في التجارة . 

وفي غير التطفيف نجد أیضا أثرا لذلك القول» وذلك في العديد من 
أخلاق الإسلام التي ينظر إليها البعض على أنها أساطيرء أي مناج حياة 
غير صالحة لآن» تكون مناهج متبعة في التعامل مع الآخرين . 

:2 كلا بل وان عل ویم اکا يَكسِبُونَ ا چ المطففين: 4 ١‏ 

( كلا : كانت الرؤية الفكرية للمكذبين بيوم الدين أن هذه الآيات التي 
ماهي إلا أساطير بالمعنى الذي فصّلنه قبل قليلء فهل هذه الرؤية رؤية 


سبحانه 7 رؤيتهم رؤية غير صحيحة. 2 أداة العقل لديهم أداة سقيمة. 
وهذه الأداة هي القلب» فالإنسان يعقل بقلبه لابدماغه»ء قال تعالى 


رر > مھ یک 


9 أفام میا في الأرضٍ 5 کون م قلوب 0 ءاذان بسمعون پا 4 
الحج: ٦٤‏ 

فما هو الران ؟ 

يقال: ران على قلبه ذنبه يرين رينا وريوناء اي غلبء وران عليه 
النعاس إذا غطاه. قال الشاعر: 

وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران وانجلى 

أي أن هؤلاء المكذبين كانوا أصحاب آثام» فرانت هذه الآثام على 
قلوبهم» فجاءت رؤيتهم الفكرية رؤية فاسدة» وقد فصل المصطفى صلی الله 
عليه وسلم هذا المعنى بقوله : 

( إن العبد إذا أخطظأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع 
واستغفر الله وتاب صقل قلبه. فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبے وهو 
الران الذي ذكر الله في كتابه ( كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) 
رواه الترمذي 

وفي هذا المعنى أيضا حديثه صلی الله عليه وسلم: 

[ تغرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عوداء فأي قلب أشر بها 
كت فة نة سوداء: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير 
قلبين: على أبيض مثل الصفاء. فلا تضره فتنة مادامت السموات 
والأرض. والآخر أسود مُرباداء كالكوز مُجَخياء لايرف معروف» ولاينكر 
منكراً إلا ما أشرب من هواه ) رواه مسلم 

فإذا کان القلب هو أداة العقل لدى الإنسان» ثم علمنا أن النشاط العقلي 
( الفكري ) يجري في الدماغ؛ علمنا أن الرؤية الفكرية تأتي بعا لحالة 
القلبء وقد قال صلی الله عليه وسلم: 


( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل ) رواه الترمذي. 


وعلاقة ذلك بقلب المؤمن المصقول أن قلبه إذا كان أبلغ في بث نور 
الله إلى مراكز الإدراك في الدماغ» فتتسع بفيض ذلك النور مساحة الرؤية» 
فبذلك يدرك المؤمن من الحقائق مالا يدركه سواه. وهؤلاء الذين كذبوا بيوم 
الدين وصفهم رب العالمين بصفتين لازمتين ( معتد أثيم ) ولم يتوبوا مماهم 
عليه» فكثر الران على قلوبهم فاسوذت» فتناقصت مساحة النور الواصلة 
إلى مراكز الإدراك في الدماغ, فتناقصت بذلك قدرتهم الفكرية في تميز 
الحق من الباطلء فقد يرون الباطل حقا والحق باطلاء ومن ذلك حكمهم 

على آيات الله بأنها أساطير الأولين. 

* وهذا الباب في معنى الران يمضي على من كان كافراً ومن كان مسلما 
ولايقف على المسلم عند حد التطفيف بل أنه يمضي إلى غير ذلك مما 
يندرج تحت باب ( معتد أثيم ) ولذلك كان من الضروري لكل مسلم أن 
يستغفر ربه دائما فلا يترك ذلك الران يتراكم على قلبےء وقد قال صلی 
اللہ عليه وسلم. 
( أني ليغان على قلبي حتى أستغفر ربي في اليوم مائة مرة ) 
وهو أطهر خلق اللہ وقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر. 

:3 کلام ن َنِم يمي جو( المطففين: ١١‏ 

٭٭ ‏ [كلا ) 
مع ( كلا) السابقة رأينا كيف أنها أفادت نفي الصحة عن قول المكذبين 

في آيات لله إنها أساطير الأولين» وذكر من بعد ذلك الباعث الفعلي على 

ع د کا ارات اھ و نيد ھی ا 

ولکن من وجه آخضر وهو (کلا) أي ليس الأمر على مايظنون من ان 

مايسمعونه أساطير الأولين» بل هو حق اليقين» ويسيشهدون ذلك يوم الدين 
إذ يُخجبون عن رب العالمين ويَصلون الجحيم ويقال لهم هذا الذي كنتم به 
تكذبون. وكأن هذه الآيات هي الرد المباشر لتكذيبهم» وان الآية السابقة لها 


إنما جاءت معترضة بين النصينء لبيان سر إعراضهم عن أيات الله. وفي 
هذه الحالة تكون [ كلا ) في هذه الآية بدلا من الأولى أو تأكيداً لها. 
# ( لمحجوبون ) 

الحجب عن رب العالمين لايعني بالضرورة عدم رؤيته. بل قد يعني 
الحرمان من التعرض لرحمته؛ وهو ماذكر صراحة في حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء وهو قوله: 

( ثلاثة لابُكلمهم الله يوم القيامة ولايُزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على 
فضل ماء بالطريق يمنع منه لبن السبيل» ورجل بايع إماما لايبايعه إلا 
لدنیاہ إن أعطاه ما يريد وفي لے والإلم يف له. ورجل يبايع رجلا بسلعة 
بعد العصرء فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذاء فصدقه. فأخذها ولم يفط 
بها ) رواه البخاري ومسلم . 

فقوله [ لايكلمهم., ولايزكيهم ) هو معنى من معاني حجب هؤلاء الثلاثة 
عن الله» ولازم هاتين الكلمتين هو حرمان هؤلاء الثلانة من رحمة اللہ وقد 
وُثق هذا المعنى بقوله: [ ولهم عذاب أليم ) . وأحد هؤلاء الثلاثة معدود 
في جملة المطففين» لأنه باع رجلا سلعة فأخذ عليها ثمنا أكثر مما تس تحقه 
ولغ ررد عن ابا الجا فى قریر ذلك الخداع رالشیب الآحراء . 

فالمطففون محجوبون عن رحمة الله» فهم ممذرجون في سجل الفجار 
والمکذبین بيوم الدین؛ وذلك لما بيناه من دلالة هذه وتلك. والحجب عن 


رحمة الله يستوجب دخول النارء وهو قوله تعالی: 


غ لصا لوا بحم ارح) و المطففین: ۱٦‏ 

٭ (ثم) حرف عطف يفيد الرتيب مع التراخيء اي أنه هناك مهلة بين 
الحجب عن رب العالمين وبين دخول النارء وفي ذلك دلالة على 
إعراض الله عنھمء وتركهم يكابدون عذاب توقع العذاب . 

# حى إذا نالوا نصيبهم من ذلك العذاب ألقي بهم في العذاب الأكبرء عذاب 
التار» وقد أكدت الجملة بموكدين إن والسلام وقي تعداد أدوات التوكيد 


قطع لكل احتمالات النجاة من النار لدى المطففين والفجار والمكذبين 
بيوم الدين. 
# وصلى النار هو مباشرتهاء وقد اختير الاسم ( صالوا ) ولم يُختر الفعل 
يصلونهاء والاسم في اللغة يُفيد الثباتء ووجے الشات في شأن المطففين 
هو حتمية دخولهم النار. وكأن هذه الاسمية جاءت لتكون المؤكد الثالث. 
مال هدا ایی کم به کرد ن که المطففین: ۱۷ 
*٭ استخدم حرف العطف لثم ) مر أخرى بدلابة المذكورة قبل قليل» أي 
أنهم ستمضي عليهم مهلة متراخية قبل أن يقال لهم ذلكء فلماذا ؟ 
أهل النار لايكفون عن طلب الخروج من النار أو التخفيف من عذابهم. 
فإذا تسنى لهم التخاطب مع الله أو مع الملائكة او مع المؤمنين كان ذلك 
بارقة أمل لهم حتى وأن كانت وهما. ولذلك جاءت ( ثم ) في سياق عذاب 
المطففين والفجار والمكذبين» لبيان أنهم يتقلبون في النارء ولايجدون من 


اه يسن نل راس تحت يا تي تاب ےت 


رک عو ھک سے حول سہےر_ سے ہے للا اي ما ےل وسر ل 
:3 وَفَالَ الي فى التار لِحَرَبَةٍ جهنم أدعوأ رَبَّكُمْ محف عتا يَوَمَا من العداپ ل 4 


کی 


ل رآ فحنا ينها إن عدا فِا ياوس 7 6ل تنش فیا ولا تکلمونِ 4 


سے 


ےکی 


سے ج 
ہے ر چو م و سو ہے ھی کک و م ہے ہر ر رورسم ۴ جد ا وو مر 
2 نادی اصحب التار اصحب اة أن آفيضوا عل تا من الما أو مِمَا رَرَفَحكم اہ 


بی 
مم هو سے 


ے رہہ ے ار ع سے ہے ٤‏ 

a ٣‏ الله حرمھما على الكتفريت (ع)) پچ الأعراف: مه 

0 وبعد ( ثم ]يقال لهم [([هذا الذي كنتم به تكذبون ) والحكمة من هذا 
القول أن تغشاهم الحسرة على مافاتهم من الخيرء وفي ذلك عذاب نفسي 
.فوق العذاب الجسدي؛ وقد ذكرت ردة فعل هؤلاء على ماقيل لهم في 


موضع آخر من من كتاب اللہ وهو قوله تعالى 


) مال غير المطففين ( الأبرار‎ ٢ 


:3 كلا إن كنب الاہزار فى عِلَتِيتَ )وما ا رك ما عون ال کنب می کو د 


المفربونَ © و ار لقى تعيم عل الذرآيك رت تترف فى وجوههم نَصرَةَ لعي 


مھ کہ 8 ہےھ ہے کت 


سهون من رحق مََحَنُو م )ا خمهء مسك CUT‏ فس الْمتتفسون ا(ك) 


مه یہ رو 


وراج من نیم آل عا سنرب يها المفرپورے ا #6 المطففین: ۸ 


۱۸ الاہزار فی عِلَتِيَ , ک ا #6 المطففین:‎ HES: 
: هذه الاية فيها ثلاثة ملاحظ‎ 


© کا تكرت ساق أن فا السرف فض ماقت کل 
جزئياء وإثبات مابعده مع وجود رابط دلالي لازم بين السياقين» أما هذه 
الآيات فإنها مغايرة تماما للمذكور تمام المغايرة قبل ( كلا ) فالحديث 
هنا عن الأبرارء وما قبلها عن الفجار. ولذلك فإن الوجه الأمثل لدلالة 
( كلا ) دع عنك خبر الفجارء إشارة إلى هوان أمرهمء والتفت إلى خبر 
الأبرار. مثال ذلك في نمط البيان أنك إذا وجد ت الرجل يشغل نفسه في 
الحديث فی أمر هين وقد ترك الحديث عن الأمر الجليلء قلت له دع 
عنك ذا واذكر كذا وكذاء أي ان ( كلا )1 في هذا الموضع تعني: دع 
عنك خبر الفجار وانظر إلى خبر الأبرار. 


( كتاب الأبرار 2 


الأبرار جمع بَرٌ وبار» وقد ذكر أهل اللغة في بيان دلالة ( البر ) معاني 


كثرة» إلا أنني سأعرض عن سردهاء وأكتفي بتعريف رب العالمين للكلمة: 


سدم مد م >> براك م ۔ KEK‏ چ < ہے سا سا سا مت )اد 
2 لس ایر أن تولوا وجوهكم قب المشرق وَالْمَعرِبٍ ولك ابر من ءامن باه وَالْبَوَمِ 


الآ َالْمَكِكدَ الکن والب عَنَ وَءَانَ الْمَالَ عل 5 دوی آلشروں 


م المي لكين وا رم ن الیل وَالسَآبلینَ وق الراب 11 


۹ 


72ےے ہے 


كوه وَلموفورے يدهم لذا عَهدُوا ادر في الباساءِ والضراء وَين البایں 


وعد ممرے 


يك الذي صدفواً وَأُوْلتِكَ يك هم مقون ا 4ه البقرة: ۷۷ 


قسمیں : 


را ا 


إن الانرار لتى تیم ا ون الفجار لی یم ا ڳو الانفطار: ٤-۳‏ 


وذلك لان لفظ ( الفجار ) يستوعب الكفار والعصاة من أهل الإسلامء 
أي ان المسلم إذا اأُصرٌ على مخالفة البرٴ في شيء مما ذكره اللہ في الآية 
الكريمة فتح الباب على نفسه ليكون من الفجار. 

فهل هناك من موقع لذكر الأبرار في السياق العام للسورة ؟ 

بينت الآيات أن المطففين من جملة الفجارء إشارة إلى أن التطفيف في 
الإنصراف عن هذا الذنب ذا أجر عظيم» ولذلك ذكر الله تعالى كلمة 
( الأبرار 1 إشارة إلى ذلك الأجر العظیم؛ وشاهدنا في ذلك قول رسول الله 


( التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء) رواه الترمذي 


أي أن التاجر الأمين الصدق» الذي لايطفف في الكيل والميزان هو من 


زمرة الأبرار حتى وإن كان مقصرا في بنود تعريف البرء وفي ذلك إشارة 


مقام عليين مع النبيين و الصديقين والشهداء. 


٭٭ ‏ في عليين ) 

07ج لئے ا ان سا ران لد سی مسر 
على دلالة هذا السے ومن ذلك تسمية کا اپ القجار پاسے ( سجين ) 
وتسمية كتاب الأبرار باسم ( عليين 4 ومن دلالة اللفظ نفهم أن كتاب 
الأبرار في المكان الأعلى من السماءء والذي يقتصر على المقرّبين من الله 
عز وجل. وفي إطلاق دلالة ( سجين ) على كتاب الفجار إشارة إلى 
خلوكتاب الأبرار من دلالة السجن: أي أنه حر طليق» وفي إثبات هاتين 
الصفتين للكاتبين ندرك أن كتاب الفجارفي عذاب» وكتاب الأبرار في نعيم. 
فكيف يكون ذلك ؟ 

إن الوقوف بمعنى الكتاب عند حے التدوين المجرد لايحقق معنى السجن 
ومعنى الحرئية والانطسلاق؛ وكنت قد ذكرت أن دلالة الكتاب تمضي على 
ثلاثة مستويات: الروح والتدوين وأطراف جسد الإنسان» فإذا نظرنا إلى 
هذه المستويات وجدنا أن الدلالة الأمثل لكلمة كتاب فيما يوافق دلالتني 
الجن والحرية هي دلالة الروح. وهو مانجد له نصوص ا تؤيده وتحققه» 
ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

( إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يرجعه الله إلى جسده 
يوم ببعثه ) رواه مالك والنسائي وأبن ماجه ء وقال الألباتي صحيح . 

فروح المؤمن ( البار) في عليين» وعليون تمضي للدلالة على السّماء 
السابعة» حيث تكون الجنة؛ وحيث يقطن المقربون من رب العالمين. 
وتفصيل ذلك في الآيات الثلاث التالية: 


. صضح او وو ر دوو معن و رف او‎ TL 
٢٢ - ۱۹ و وما درک مَاعِلَيُونَ ال کنب موم ۰ ده امرون رم چو المطففين:‎ 


ذکر فيما سبق دلالة ( وماأدراك ) على عظم شأن ما يُخبر به المولى 
عز وجل» وفصلت قبل قليل دلالة ( عليون ) على الملا الأعلى حيث تكون 


الجنة و المقربون» وفيما يلي بيان لوجة دلالة ( كتاب مرقوم ) على مايكتبه 
الأبرار ؟ 

ورد في الحدث السابق أن نسمة المؤمن» اي روحه»ء طائر يعلق في 
شجر الجنة؛ وقد ذكر في تفصيل ( كتاب الفجار ) أن قوله تعالى 
( كتاب مرقوم ) يعني السجل العام لما يكبه كل فاجر في الحياة الدنياء وهو 
ماأطلق عليه النسفي لفظ: الديوان الجامع . فهل تسري دلالة الديوان الجامع 

على الأرواح حال كونها هي المقصودة بقوله ( كتاب الأبرار 1 ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم في شأن الشهداء : 

( أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوى إلى تلك القناديل 4 رواه مسلم . 

نص الحديث يشير إلى موقع محدد يُعد مسكنا لأرواح الشهداء» وهو 
قنادیل معلقة بالعرش» وعلى ذلك فهو الديوان الذي يجمعهاء وهي ليست 
مسجونة» بل حرة طليقة تقشرح في الجنة حيث شاءت» ثم تعود إلى محلها 
[ كتاب مرقوم )4 خاص بالشهداء وقياسا على ذلك فإن أرواح الأبرار لها 
كتاب مرقوم» وهومأواها الذي تأوى إليه بعد أن تسرح في الجنة حيث 
شاءت» أما آرواح الفجار فمسجونة في المحل الذي هي فيه مكان متدن, 
قياسا على وصف کتاب الأبرار بصفة ( عليين ) . 

واختيار الروح تأويلا لكلمة إ كتاب 1 لايتعارض مع مااخترته من قبل 
E‏ حر کا یت أصيالن | میتی شسیسا کی 
أي هذا وذاك 

لن الہزار لی نمیم ا ) ڳه المطففين: ۲ 

أْضی المولى عز وجل الحديث عن الفجار وعن الأبرار على نسق 
واحد» وذلك بأن ذكر مايكون من حالهم بعد الموت وقبل البعث: 


~~ ہر ر صر ر فح یہ 0 98 و ساسم ا کسی ن ت ے مت ٠‏ 
e‏ 19 كلا إن كنب اجار نى سين )وما أذرنك ماين ڑ۸ کنب مرقوم #ه المطففين۷ سا 


رط مه 


* گا إن كنب زار لی عبت روما ادرک ما علو )کنب مرو © 4 
** ثم أتبع ذلك بذكر مال منهما يوم القيامة: 
سو“ ہے 7 سس 71 
اش ین )ا که المطففين: ٠١‏ 
لتر تي عل الايد بام r‏ 
كلمة إنعيم ) جےاءت نكرة والنكرة د تفيد العمومء أي التعدد.ء وق د 
اختيرت هذه الكلمة تحديدا لأن الأبرار ليسوافي درجة واحدة بل هم 
درجات عديدة» وكل درجة لها نعيم يتناسب مع مقامهاءفجاءت کلم( نعيم ) 
نكرة لتشمل كل تلك الدرجات . 
:3 عل آلذرآیك بترو اح ی المطففين: ٠٢‏ 
الأرائك: جمع أريكة وهي السرير المنجد المصزٌین في قبة أو في بيت 
وقد ذكرت هذه الآية مرة أخرى في آخر السورة فكان في إثبات نع پا 
مرتين إشارة إلى عظم وجلال هذه النعمة. فما هي آفاق هذه النعمة ؟ 
جاء في الآية مجردا من بيان وجهة النظرء ليفيد بذلك عموم ماينظر إليه 
تعالى: 


ہے 7 ان 
17 وجوه وو مین نَاضِہة )ال ار رڈ ) 6* القيامة: ۲ ٣٢‏ 
3 ولذارایت تم رایت تیا 72 وملکا کیا (5) كه الإنسان: ٣‏ 


وجاء في الحديث القدسي: 


( أعددت لعبادي مالاعين رأتء ولاأذن سمعت» ولاخطر على قلب بشر ) 


فأشار بقوله: ( مالاعين رأت ) إلى نعيم عظيم متعلق بالنظرء بل وقدم 
ماتراه العين إشارة إلى أنها النعمة الأعظم» ويكفينا دليلا على ذلك قول 
رسول الله صلی اله عله وسلم. . 

( إذا دخل أهل الجنة قال الله تبارك وتعالی: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم 
تبیض وجوهناء ألم تدخلنا الجنةء وتنجينا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب» فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ) رواہ مسلم . 

وسوف أعرض المزيد من آفاق ( ينظرون ) فيما يتلو . 


سس جح سر سر 2م 


تن رهھ قر أت © السلفين: ٠۰‏ 
مر معنا في سورة عبس قوله تعالى: 

و ووو ےر . کے سف ب ا دش 2 ۹ 4 ہےر ہے سوب کک یہ 
5ے وجو ومیل مسفرة ا اجک مشش اوور وم علیھا لرع) ترھقھا فارۃ ی 


وا هم 5 َة ی که عیس: 7 0 

وذكرنا هناك أن وجه الإنسان هو الصفحة الوحيدة في تكوين الإنسان 
التي تفصح عما يعتمل في نفسه. وهاهي هذه الآية تذكر نضرة النعيم أي 
بهجته وغضارته؛ والنضارة التي تعرف في وجوههم تمضي إلى وجهين 
متلازمين : 

الأول: نضارة وجوههم» أي أن من ينظر إلى وجوههم يراها نضرةة. 
وهو قوله تعالى : 
( وجوه يومئذ ناضرة ) . 

الثاني: نضارة النعيم الذي يتقلبون فيه. وإذا كانت النضارة في الدنيا 
غير مستقرة» أي يعتريها النقصان والزوالء فإن نضارة النعيم في الجنة 
نضارة لايعتريها نقصان» بل هي في ازدياد وتجدد دائمين» ولأن نضارة 
الوجه دليل على نضارة النعيم» فإن النضارة في وجوه الأبرار نضارة 


متزايدة ومتجددة بلا انقطاع» فهم في شباب دائے لايعرفون شيخوخة ولاكابه 


en نر نے ہوا للا کے سیل لم‎ Ey 
رسول الله صلی الله عليه وسلم:‎ 
(إن في الجنة لسوقا يأتوها كل جمعة:؛ فتهبُ ريح الشمال فتحثو في‎ 
وجوههم وأثوابهم؛ فيزدادون حسنا وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد‎ 
ازدادوا حسناً وجمالاًء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا‎ 
وجمالاً. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعد نا حسنا وجمالا) مسلم‎ 
۲١ َون من تَحیقِ حور ا 4 المطففين:‎ 
الرحيق: الخالص الصافي من الخمر. هذا الغالب في معنى الكلمة في‎ 
كتب اللغة. وقد ذكر مع ذلك أنها تعني الشراب الصافي على العموم» وكل‎ 
منهما واردء لأن الجنة فيها كل ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.‎ 
فما هي فائدة وصف هذا الرحيق بأنه مختوم ؟‎ 
جع ل الله في الدنيا خمراء وحرّمها على عبادة المؤمنين» ابتلاء لهم‎ 
وحفظاً لهم من مضارهاء وجعل في الجنة أنهاراً من خمر لذة للشاربينء‎ 
وسلب منها كل مامن شأنه الإضرار بالإنسان» وهو قوله تعالى:‎ 


و جرال 


لا یصنقوں عنها ول بنزفون ا 6 الواقعة: ۱۹ 

وقد عهد الناس في خمر الدنيا أن تكون على حالين: خمر قريبة العهد 
بالاعدادء وخمر عهدها قديمء أي معنقةء وقد وجدنا النصارى في شربهم لها 
يفضلون الخمر المعتقة» بل ويدفعون في شرائها مبالغ ضخمة» وهذه الخمر 
المعتقة تجهّز ثم تغلق ( تختم ) وتبقى على ذلك أزمانا طويلة. 

والخمر يوم القيامة مبدولة للجميع. فهي أنهار دائمة؛ أما الرحيقء. حال 
تأويله بالخمرء فهو خمر معتقة ( رحيق مختوم ) قد اكتسبت بذلك الختم 
خصائص غير حاضرة في الخمر المبدولة. 

وفي حال تأويل الرحيق بالشراب الصافي فهو شراب آخر غير الخمرء 
لذكر الخمر في جملة أنهار الجنة؛ وهذا الشراب رحيق أي هو خلاصة 


( تسنيم ) . 
**» قوله ( يُمسقون 4 يشير إلى أن ا لبّار لايتكلف إعداد وجلب ذلك الشراب 


بل يُؤي به إليه وهو متكئ على أريكته؛ قال تعالى 
وخ کو سر صر ع اروص کے عم 7 ےس جر فط سو ر 
:3 عل سور ووت © تكرت عا رایت )طوف عم ودن لدو ) 


بأ کواب وأباریق واس من من ا #6 الواقعة: ٠١‏ - ۱۸ 


م سحت رر م 29وا 


خت شك وف درك میں مشود © چ المطففين: ٠٦‏ 
# أي أن هذه الأوعية المشتملة على ذلك الرحيق ختّمت ( أغلقت ) 

N ld‏ :و شم N‏ جا 

يختمون أفواه دنان الخمر بالطين» فإن الطين الذي تختم به أفواه الرحيق 

من مسك» وقد قال صلی الله عليه وسلم في صفة تربة الجنة: 

[ إن ترابها المسك ) رواه البخاري ومسلم 

وفي وصصف ذلك الخستم بأنه مسك إضافة جليلة إلى خصائص ذلك 
الرحيق والتي تتوجه إلى ثلاثة مسارات: 

الأول: امتزاج ذلك الرحيق برائحة المسك. 

الثاني: فإذا شرب البار من ذلك الرحيق كانت رائحة المسك من جملة 
مايمتزج بجسد البار من ذلك الرحيق» وقد قال صلی اله عليه وسلم في 
صفة أهل الجنة: ( ورشحهم المسك ) رواه البخاري. ومسلم. أي رائحة 
عرقهم المسك. 

الثالث: جمع المولى عز وجل بذكر المسك مع ذلك الرحيق حاسة الشم 
مع حاسة الذوق» وذلك بعد أن ذكر مايشير إلى متعة البصر في قوله: 
( على الأرائك ينظرون ) . 
# ثم أشار رب العالمين إلى أن ذلك الوصف يقصر عن بيان مقدار اللذة 


في ذلك الشراب؛ وذلك بقوله: ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) أي 


أن عباد الله لو ذاقوا بعضا من ذلك الرحيق لتنافسوا في طاغة الله طمعا 
في أن يكون ممن يرزقهم الله ذلك الرحيق في الجنة» وهذ البيان له 
مايؤيده فيما جاء في حديث مجالس الذكر: 

يقول الله للملائكة الذين يشهدون أهل الذكر: ( فما يسألوني؟ قالوا: 
يسألونك الجنة:؛ فيقول: فهل رأوها ؟ يقولون:لا والله يارب مارأوهاء 
فيقول: كيف لو أنهم رأوها ؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها 
حرصا وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة ) رواه مسلم وبخاري 


20+ 1 ہے کو ود ا 
ا مروت (()) 6 المطففين: ۲۷ - ۲۸ 


** ومزاجه: أي مزاج ذلك الرحيق. 
٭ تيم + عبن مه خاصية پالنٹر یو اکم ها سو اهم. 
وقد ذکرت أقوال عديدة في بيانهاء وأمثل ماقيل فيها قول ابن عباس: 
هذا مما قال الله تعالى : ( فلا تعلم نفس ماأخفي لهم من قرًة عین) ومع 
ذلك فإن لنا بابا في بيانها يستند إلى دلالة اللفظ وقد تبين لنا أن إطلاق 
الاسم في نص القرآن لايكون خلوا من دلالة اللفظ اللغوية» فالتتسنيم مأخوذ 
من سنام الشضيء» وهو أعلاه. فكان من الوصصف اللازم لهذه العين علوّها 
مكاناً ومقامأء فأما علوها مكاناً فهي في عليينء لاشرب منها إلا المقربون» 
اشرما ب ةيا نو ستليا ني حا مسبت حم اہی سا 
سواها من عیرب: أمابيسان هذه الموامسفات قلا سیل الرے لأا مما درج 
في قوله تعالى: إ فلا تعلم نفس ماأخفي لهم من قرّة عين ) 
** ([ يشرب منها] قيل: يشرب منهاء في حين ان الآأية استخدمت حرف 
الباءء وبين الحرفين اختلاف. فالحرف [ من ) يفيد التبعيضء أي 
شربون بعضاً منها وهي على حالتها التي تكون عليهاء أما استخدام الباء 
فيفيد جملة دلالات من بينها الاستعانة كقولك: كتبت بالقلم. فقيمة 
استخدام الباء في الآية أن هذه العين تأتمر بأمر البار فيأتيه ماؤها على 


فار مايشاء وكيفما شاءِ» وذلك مشل دلالة قولك: شربت من ماء العين 


الذي تريدء. وكذلك هي عين [ تسنيم ) تعطي عطاءها لكل بار على 
الوجه الذي يريد. 


هذا المقطع يذكر أمر المقربين في الجنة. أي في الفردوس الأعلى› 
فما علاقة هذا البيان بالمطففين ؟ 


بعد أن ذكر المولى عزوجل المطففين في جملة الفجار» ذكر مال 
الأبرار فكان في ذكر الأبرار في سياق ( المطففين ) إشارة إلى من يترك 
التطفيف في الكيل والميزان مراعاة لأمر الله تعالى هو من جملة الأبرارء 
وعندما فصل نعيم الأبرار ذكر في ذلك التفصيل لفظ المقربینء والمقربون 
هم من أمثال الأنبياء والصديقين و الشهداء والصالحين» فهل يكون التاجر 
الصادق الأمين معدودا فی زمرتهم ؟ قال صلى الله عليه وسلہ: 


( التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء) رواہ الترمذي. 
4 - المطففون والمؤمنون في الدنيا والاخرة . 

٠‏ سے اہرمواً انوأ من الین اموأ یض کون ا وإدا مروا به يتَقَامَوُونَ /(ع) 
هلهم انوا كه © ودا َوه قالوا إن هول لصاو © 

eT LT‏ یضحکون ا عل آلدرايك 
مس ماکانواً يمعَلُونَ لر 6 المطففين: ۲۹ - ٣٣‏ 


3 


أجرموا مع المؤمنين في الحياة الدنياء ومشهد الذين آمنوا مع الكفار يوم 
القيامة : 


المشهد الأول 


ہے 
ہے مرا ضات سے 


۲۹ إن الي أَجْرموا کان می الین “اموأ کن ت #6 المطففين:‎ ١ 


هذه الايات مُذرجة في إطار عام وهو الذي يدل عليه اسم السورة. وكنا 
قد بينا وجه الارتباط بين المطففين والفجار والمكذبين بيوم الدين» وفي هذه 
ذكر الله عز وجل[ الدين أجرموا ) وكان بالإمكان أن يُقال: الذين كفروا 
وذلك بالنظر إلى ماجاء في ختام السورة( فاليوم الذين أمنوا من الكفار 
يضحكون ) ولكنه سبحانه اختار الفصل (۔ أجرموا ) لمُضِيّهِ على نفس النسق 
الذي مضت عليه كلمة الفجار وأخواتهاء وهو الدلالة على الكفار وسواهم 
من أهل الإسلام الذين يضحكون من أهل التقوى والإيمان» والضحك هنا 
ضحك استهزاء لاض حك سرور وحبور. ولم يجعله الله مجرد ذنب من 
الذنوب؛ بل جعله جریم بقوله ( الذين أجرموا ) وقد نص الله على تحريم 
ذلك بقوله : 


سر ہے مت س رهوره ہے ماح ساح پک ی س سے سے ہے ا 7 ر بوه ےوک بسح وم کہ ۔ 7 5 سے 
یناما ادبن ءامو لا محر قوم من قوم عمو أن دوا خیرا منم ولا ساي من فساو ص 


کے ائرے روک 77 e‏ تھے ٥‏ کچ کے اھ ےہ 2 ء3 2س صد جس م 2 مر مر روم 2^ م © 
أن ین خا مهن ولا ٹلیزوا انفسھ ولا نابزوا يالا لقنب بٹس الاسم الفسوق بعد الایمان 


بے ۲ ہم سے ر رہ 07 
ومن لم یب فأولتيك هم الظَللُونَ ا و الحجرات: ١١‏ 


فالضحك من الآخرين سخرية بهم» ومن يفعل ذلك فهو من الظالمين 
ظالم لغيره وظالم لنفسے فهو بذلك من المجرمين والكافرون لاتجدهم إلا 
مستهزئين بالرسل والأنبياء وبالمؤمنين. فجمع الله في قولے( الذين أجرموا 
) بين هؤلاء وأولئك. وللمطففين نصيب كبير في هذه الصفة:؛ لن المطفف 
تاجر لايبالي كيف يكتسب من الناس» أم من حلال أم من حرام» وقال 


صلى الله عليه وسلمم: 


[ المؤمن غر کریمء والفاجر خب لئيم ) رواه أبو داود والترمذي والحاكم 


غر : اي يغره کل أحد.ء ولايعرف الشرء وليس بذي مکر ومظنة للشرء 


خب: الخبّ الخدّاع والسّاعي بین الناس بالفساد والشر 


والمطفف فاجر خب لئيم» وأكثر من يسري عليهم خداعه هم المؤمنون 
وذوو النوايا الحسنة» فإذا تمكن المطفف من خداع غيره ضحك منه في 
کر نس مل اب جرے اسے لب اتی ا تر اس 
الاجراہ: أما هن جیۓے نے الام فان الف از والفضار من آهل الاضلا 
متلبسون بجريمة الاستهزاء بأهل الإيمان والضحك منهم في كل مکان وفي 
كل زمانء ووجه الطفيف في ذلك أنهم يكيلون في تقدير الناس بغير الكيل 
الذي يريدونه لأئفسےم؛ فهم يض حكون من المؤمنين» ويرفضون أن يض حك 
أحدٌ منهم . 

2 وَإٰذا 2 بهم ینغامونَ ۴ #6 المطففين: 2 

هذه هي اللقطة الثانية في مشهد موقف المجرمين من المؤمنين» وههي 
لقطة حاضرة في واقع الإنسان على مر الزمانء فالجماعة الخبيثة إذا مرت 
برجل على تقوى من ربه. غمز كل واحد منهم صاحبه بطرف عينه» وكأنه 
يقول له انظر إلى هذا المتخلف أو هذا الغبي . 


هذه هي هي اللقطة الثالثة في مشهد الذين أجرمواء لاتقف س خريتهم 
بالذين آمنوا عند رؤيتهم» بل إنهم إذا عادوا إلى زوجاتهم أو إلى ذويهم 
خاضوا في الحدیث عنهم فكهين» وفي هذه الكلمة دلالتان 7 


الأولى: الفكاهة» وهو الحديث باستهزاء وسخرية تستد تستدعي ضحك المستمع . 


الثانية: التفکة في المج الس وهو تبادل الأحاديث» فمتعة المج الس في 
يذكرونهم ذكر س خرية واسهزاء» ويكثرون الحديث فيما یرون ے من 


أحواالهم. 
ودا کت هم قَالوا 2 هكو لاي لضأ االو ل 46 المطففين: ۲ 


تلك هي اللقطة الرابعة في مشهد المجرمين مع المؤمنين في الحياة 
الدنياء فهم فوق ض حكهم وس خريتهم من الذين أمنوا يصفونهم بصفة 
الضلال» لأنهم يرون أنفسهم أنهم هم على حق وصواب » وأن من يكون 
على غير ماهم عليه ضال. وهذا مايفعله الكفار مع أهل الإيمان وكذلك 
يفعله المجرمون من أهل الإسلام مع المؤمنين» فيتهمونهم بقلة الرأي 


وقد أكدت جملتهم بمؤكدين : إن والسلامء وفي ذلك إشارة إلى قوة اعتقاد 
الكافرين والفجار في ضلال أهل الإيمان. 


کا یلا کی حي © 4 السنضن: + 


لقد نصتب الذين أجرموا أنفسهم قيّمينَ على أحوال الناسء فحكموا على 
هذا بالضلال وعلى الآخر بالهداية» وهم غير مخولين بذلك التقييم» لان الله 
لم يُخوّلهم القيام بذلك. وفي ذلك تسفيه من الله عز وجل للذين أجرمواء أما 
الحافظون فهم الملائكة والرسل والأنبياءء لأن أحكامهم أحكام بقينية» 


أرس لهم الله ليكونوا حافظين على الناسء فيس ألهم عن أحوال هدايتهم 
وضلالتهم في الدنيا والآخرة. 


المشهد الثاني: 


عرض المشهد الأول فعل الذين أجرموا مع المؤمنين في الحياة الدنياء 
فجاء هذا المشهد ليعرض الصورة المقابلة لذلك المشهد يوم القيامة؛ وهي 
ضحك الذين أمنوا من الكفار: 


رد2 2 سر مم لخر هه ہ 561 ہے“ 0 
الوم لَذِينَ ءامنوا من الْكنا 1 يضْحَكُونَ ل 4 المطففين: ٤‏ 


٭ [ يض ككون ) أي يض حكون من الكفار إذ يرونهم في النارء بينما هم 
يتقلبون في النعيم. وهذا الضحك إنما هو من باب القصاص وشفاء 
صدور المؤمنين مما لحقها من أذى ض حك المجرمين منهم في الحياة 
الدنيا وغمزهم وسخريتهم. 
*» ونلاحظ أن الأية اشتملت على لفظ [ الكفار ) الذي يوجه فقط إلى من 
كفر باش لا إلى العصةة من أهل الإسلامء فخالف بذلك دلالات: 
المطففين والفجار والمكذبين بيوم الدين والذين أجرموا التي تسري على 
الكافرين والعصاة من أهل الإسلامء فلماذا جاءت هذه المخالفة ؟ 
إن هذه الآية ترسم مشهداً ختامياً لأهل الجنة وأهل النارء بعد أن يُخرج 
الله من النار. کل من قال لاإله إلا اللہ إلا من حبسه القرآنء أي ورد في 
القرآن أنه مخلد في النارء كالذي يقتل نفسا مؤمنةء فلا يبقى في النار إلا 
الكفازء أي أن الذين أجرموا من أهل الإسلام يُفرحيم الله من الثازر بعد أن 
ينالوا نصيبهم من عذابهاء ولايبقى من الذين أجرموا سوى الكفار وهم الذين 
يضحك المؤمنون منهم يوم القيامة . 
وفي الآية ملح ظ لطيف» وهو أن اقتصار ض حك المؤمنين على الكفار 
يوم القيامة قد يعني أنهم لايحققون هذا المشهد حال کون الذين أجرموا من 
أهل الإسلام في النارء وذلك مراعاة لما سيؤلون إليه. وهو سكني الجنة بعد 


أن ينالوا نصيبهم من العذاب؛ وليس لمؤمن أن يضحك من أخيه المؤمن في 
دار الحق والسلام . 

ا على الأرآيكِ ظرون ال 4 المطففين: ٣٣‏ 

أي ينظرون إلى أولئك الكفار وهم يعذبون في النار فيض حكون منهم» 
وذكر جلوسهم على الأرائك حال النظر إلى الكفار إشارة إلى أنهم لن 
يتكبدوا عناء القرب من النار للاطلاع عليهم» بل ينظرون إليهم وهم 
متكئون على الأرائك» لان قوانين الرؤية البصرية للإنسان في الجنة أوسع 
مجالاً مما هي عليه في الحياة الدنياء ولنا شاهد على ذلك في سيرة 
المصطفى صلی الله عليه وسلم عندما سأله كفار مكة عن صفة المسجد 
الأقصى عندما أخبره بأنه قد أسري به إليهثم عاد منه في لیلتے ء فرفعله 
المسجد الأقصى فشرع في وص فه. والمسجد الأقصى على مسافة آلاف 
الأميال. 

فالمؤمن» وهو جالس على أريكته» إذا أراد أن ينظر إلى من يعذب في 
النار انكشفت الحجب أمام بصره» فيرى من يشاء منهم» بل إن الأمر أوسع 
من ذلك إذ يتخاطب أهل النار مع أهل الجنة على مابينها من بعد مكاني» 
قال تعالى: 


ہس م سم ے2 ر م ا ره 
۰ 
نے ا 


0 کي ج 
e 021221‏ س وڪ ہہ ۶ون تر 8 ےک ص ےم ۹ے > “ 44 وو من 
2 نادی اصحب النار اصحاب الحنة ن افيضوا عليّنا من | ۽ أو مما رزقڪم الله 


الو اک الله حَرَّمَهُمَا علی الكيفريت ا الاعراف: ٠٠‏ 


2 م 09> خر 
ےس 
e‏ 


9 هل وب الْکتار ماك يعون ل المطففين: ٠٣‏ 

توب : بمعنى جوزي» فكان الجزاء من جنس العملء فالفمل ثوب مبني 
للمجهول وأصله ثاب يثوب أي رجع» بمعنى رجع عليهم فعلهم الذي كانوا 
يفعلونه في الحياة الدنياء ولكن الفعل مزيد بالتضعيف» وهو مايجعله ذا 
مفعول به وهو ما ) الموصولة التي أصبحت نائب فاع لء لبناء الفصل لم 


أي هناك من ردّهم إلى صورة المشهد الدنيوي» ولکن الله صحح الصورة. 

فجعلهم مضحوكاً منهم» وجعل المؤمنين هم الضاحكون منهم. 

# وفي الآية ملحظ لغوي وجيه» وهو أنها تصلح لان تكون مس۹تانفة وذلك 
على مابيناه» وقد تصاح لأن تكون مفعولاً به للفعل ( ینظرون ) أي ان 
المؤمنين کانوا يترقبون أن يفعل الله بالمجرمين ماكانوا يفعلونه بهم في 


الحياة الدنیاء أو أن يشهدوا بأم أعينهم جزاء الله لهم على ماکان منهم . 


الخط البياني 


وهو خط ییین البيكل العام السور 45 وماهو عليه من ترا 


مر 


مل ادر ع ےہ ور ےدرم 
200 لوهم آو وزنوھم بخپرون 


إن تب لجار لی سين )وما درك مَا سجن 0 1ت 
>۔ ر ہر کے , ہے در سل صاب و سو کت 
مرقوم ا۵ ا إن یکزووں وم ارت 
م ک+ ۶ ک> موم رہہ ک کر ےر 2-5-4122 ج روه 
وَما يَگوبُ پو إلا کل د إن إا ثل عل ایا 
َال أمنطير اَلاوَلٰینَ س که المطففين: ۷ ۔ ٠١‏ 


لیس الأمر علی مایقولون 


0 رح رس چجے ہہ ہد ہے ہ یچ 22 
انم 00 لصالا الحم راغ 
ردس وت 2 سه و سا 
OEE ENE‏ 
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زجر بمعنی دع عنك ذا 


مآل غير المطففين ( الأبرار 4 


المؤمنون والمطففون في الدنیا 
والآخرة ؟ 





الفهرس 
وما من كاتب إلا سيُفنى * * * ویٔبقي الدهرُ ما کتبت يداه 


2 »ار الى 0 ہ ي عورم ه 5 م‎ AT 
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